
فلســــطينيو العــــالم.. نكبــــة الــــوطن وأمــــل
العودة

, مايو  | كتبه نون بوست

ادعى العالم في سنة  وهو يعلن قيام “دولة إسرائيل” أنه يعالج نتائج نكبات الشعب اليهودي
حول العالم وأنه يريد أن يجمع يهود العالم المنتشرين في كل أنحاء العالم داخل دولة واحدة بجنسية

واحدة وعلم واحد وبالقرب من القدس التي يدعي اليهود أن هيكلاً دفن تحت مسجده المبارك.

ولكن عمليًا، رضخ العالم أجمع لعصابات الهاغانا الصهيونية، وتشارك معها في جرائم ضد الإنسانية
هدفت إلى إخلاء الأراضي الفلسطينية من سكانها من غير اليهود، وأدت إلى تشتيت شعب كامل لا
يــزال إلى اليــوم يحتفــظ بكــل مــا يلزمــه قانونيًــا وأخلاقيًــا لإثبــات أن تلــك الأرض الــتي وهبتهــا القــوى

الدولية لعصابات الهاغانا كانت ولازالت أراض فلسطينية.

واليوم، يقدر العدد الكلي لفلسطينيي العالم بما بين  إلى  مليون، حوالي نصفهم تطلق عليهم
تسمية “فلسطيني الشتات” ويقيمون خا بلادهم، منهم ثلاثة ملايين مقيمون في الأردن وحوالي
كــثر مــن نصــف مليــون في الأمــريكيتين، وحــوالي  ألــف في المملكــة يــا ولبنــان، وأ  ألــف في سور

السعودية والبقية موزعون بين دول عربية وغربية أخرى.
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وينقسم فلسطينيو الشتات إلى قسمين، قسم يمثل الأغلبية لازال يقيم في مخيمات اللجوء التي
كانت استعجالية طارئة عند فتحها وتحولت منذ عقود إلى مكان إقامة دائمة، وقسم من المهجرين
الذيـن اضطـروا في سـنة  وفي السـنوات الـتي تبعـت علـى مغـادرة منـازلهم وأراضيهـم ويقيمـون

الآن في دول عربية وغربية في ظروف مختلفة.

فلسطينيو أوروبا:

في العاصمة الفرنسية باريس، يعقد فلسطينيو أوروبا منذ  سنة مؤتمرًا سنويًا تشارك فيه وفود
كيــد علــى تمســك الشعــب الفلســطيني ممثلــة للجاليــات الفلســطينية في كــل دول أوروبــا بهــدف التأ

بحقه في العودة إلى أرضه ووطنه فلسطين.

ــاريس للمشاركــة في أعمــال مــؤتمر ــا علــى ب ــام الماضيــة توافــدت قوافــل فلســطينيي أوروب وخلال الأي
فلسطينيي أوروبا السنوي تحت عنوان “فلسطين تجمعنا والعودة موعدنا” وتناول المؤتمر مواضيع
عــدة مــن بينهــا دور الجاليــات الفلســطينية في الضغــط علــى الحكومــات الغربيــة لإرغــام إسرائيــل علــى

الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

كما وجّه المؤتمر في بيانه الختامي رسالة إلى الدول العربية وكافة الأطراف المعنية بالشأن الفلسطيني
عامـة والـدول المضيفـة للاجئين خاصـة، دعـاهم مـن خلالهـا إلى إحسـان معاملـة الفلسـطينيين لـديها
وتخفيف معاناتهم ورفع الجور عنهم، مطالبًا جامعة الدول العربية بالتحقّق من الالتزام ببروتوكول
الـدار البيضـاء لسـنة  فيمـا يتعلـق بمعاملـة اللاجئين الفلسـطينيين، بمـا يتمـاشى مـع التمسّـك
الفلسطيني بحق العودة إلى الأرض والديار المحتلة سنة ، وبما يستجيب أيضًا لحقوق الإنسان

وكرامته وللحقوق المدنية والاجتماعية، وفق ما جاء في البيان.

ويذكر أن الفلسطينيين بدأوا يتوافدون إلى أوروبا على نحو ضئيل في فترة الخمسينيات بُعيد النكبة
واللجوء الفلسطيني ، حيث فتحت الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا أبوابها للأكاديميين ولبعض
رجال الأعمال، ثم فتحت الأبواب في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين للطلاب، ثم لاحقًا

وحتى الآن أصبحت الدول الأوروبية تستقبل اللاجئين لأسباب سياسية وإنسانية.

وإلى جانب قصص التهجير التي تعرضوا لها في فلسطين، يوثق الفلسطينيون قصصًا لفلسطينيين
طالتهم يد الإسرائيليين في أوروبا، من بينهم الدكتور “محمود الهمشري” الممثل غير الرسمي لمنظمة
ير الفلسطينية في فرنسا، المعروف بعلاقاته الواسعة مع ممثلي الرأي العام الفرنسي وباستمالته التحر

للكثير من النخب الفرنسية لصالح القضية الفلسطينية.

ففـــي مطلـــع شهـــر كـــانون الأول مـــن ســـنة ، وحســـب الروايـــة الفلســـطينية، ذهـــب محمـــود
الهمشري لإجراء مقابلة صحفية مع شخص قدم نفسه على أنه صحفي إيطالي، غير أن التحقيقات
أثبتــت لاحقًــا أن ذلــك الشخــص كــان عميلاً للموســاد وكــانت مهمتــه ضمــان وجــود الهمــشري خــا
منزلـه لبضـع ساعـات حـتى يتمكـن عملاء آخـرون مـن ز قنبلـة داخـل بيتـه، وبعـد يـومين فقـط قـام

الموساد بتفجير منزل الهمشري مما أدى إلى إصابته بجروح أدت إلى وفاته بعد أقل من شهر.



يكيتين: فلسطينيو الأمر

تقول مراكز أبحاث فلسطينية متخصصة في شؤون المهجرين إن أول الواصلين للأمريكيتين كانوا من
المسيحيين الذين هُجّروا من وطنهم في سنة النكبة وكذلك في حرب ، ومعظمهم في تشيلي

والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

والمنظر الأدبي “إدوارد سعيد” هو أحد أبرز الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية، وقد
كان أستاذًا جامعيًا للغة الإنكليزية والأدب المقارن في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، وهو من
الشخصيات المؤسسة لدراسات ما بعد الكولونيالية، كما كان مدافعًا عن حقوق الإنسان للشعب

كثر صوت فعال في الدفاع عن القضية الفلسطينية. الفلسطيني، ويصفه روبرت فيسك بأنه أ

“محمد” فلســطيني أجُــبر علــى مغــادرة بيتــه يــوم كــان ســنه  ســنة هــو وعــائلته، وبعــد أن قــضى فــترة
قصيرة في أحد مخيمات الضفة الغربية، تمكن من اللجوء إلى البرازيل حيث حصل هو وأبناؤه على
يليين ولكنــه حُــرم مــن حقــه في استرجــاع أرضــه في فلســطين بعــد أن حقــوق مساويــة لحقــوق الــبراز
اســتغلت الســلطات الإسرائيليــة غيــابه للاســتحواذ عليهــا وضمهــا لأراض أخــرى شيــد فوقهــا مطــار

بنغريون الدولي.

وأما فؤاد المقيم في تشيلي، فقد كان أسوأ حظًا من محمد إذ فقد أوراق هويته الفلسطينية، ولم يحصل
في المقابل على هوية البلد المستضيف، والهوية الوحيدة التي يحملها الآن هي بطاقة الأنروا. ورغم
هـذا فـإن فـؤاد معـروف حاليًـا كأحـد أهـم الـدعاة الأساسـيين للقضيـة الفلسـطينية في تشيلـي، ورغـم
مرور عقود طويلة عن آخر مرة وطأ فيها أرض فلسطين فإنه لم يفقد الأمل في أن يعود لبيته القديم

في فلسطين.
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